
تأثير الحملات العثمانية
إلى اليمن على الحجاز

السلب والنهب
تعدٌّ قصة حُكـــم العثمانيين لليمـــن أُنموذجًا واضحًا على فشـــل الإدارة العثمانية في 

م الأوضاع الداخليـــة للبلاد، وكيفية التعامل معها. حكـــم العالم العربي، وعدم قدرتهم على تفهُّ

ويذكـــر أحد المؤرخين اليمنييـــن أن ضم اليمن إلى ولايات الدولـــة العثمانية كان "قرة 
عين الســـلطان ســـليمان القانوني"، ويرجـــع ذلك إلى الأهميـــة الإســـتراتيجية لليمن، من حيث 
ســـيطرته على جنـــوب البحر الأحمـــر وبحر العـــرب، وحاجـــة العثمانيين إلى التمركـــز في هذه 
المناطق، خاصة بعد فشـــلهم في مواجهـــة البرتغاليين في المياه العربيـــة الجنوبية، كما يمكن 
إرجاع حرص العثمانيين على ضم اليمن إلـــى رغبتهم في تأكيد نفوذهم الروحي في الحجاز؛ حيث 
ا هـــو "حامي الحرمين الشـــريفين"؛ إذ يعتبر اليمن  انتحل الســـلطان العثماني لنفســـه لقبًا دينيًّ

عَت العديد مـــن العوامل وراء الغزو العثماني لليمن. البوابـــة الجنوبية للحجاز، هكذا تجمَّ

وفي البداية حرص العثمانيون على الاســـتيلاء على الســـواحل اليمنيـــة، وخاصةً الموانئ 
المهمـــة التي تتُيِح لهم الســـيطرة على الملاحة البحرية في جنوب البحـــر الأحمر، وبعد قليل تغيَّرت 
الإستراتيجية العثمانية في هذا الصدد، حيث ازدادت أطماعهم في السيطرة على الداخل اليمني، وأدَّى 

ذلك إلى اصطدام العثمانيين مع العصبيات المحلية التي كانت تحكم الداخل اليمني. 

ـــم الإدارة العثمانيـــة للطبائع القبليـــة والاختلافات  وازداد الأمر ســـوءًا مع عـــدم تفهٌّ
المذهبية الســـائدة في اليمن، من هنا نشـــبت العديد من الثورات المحلية ضد الحكم العثماني، 
الذي ضعف بشـــدة نتيجة وعـــورة الجبال، واختلاف طبيعة الســـاحل عن الداخـــل، وزاد الأمر بلّة 
ـــف الإدارة العثمانية وفســـاد الولاة، وعمليات النهب التي كان يقوم بها الجنود العثمانيون،  تعَسٌّ
وتشـــير المصادر التاريخية إلى أن إســـتانبول اعتادت أن ترُسِـــل إلى اليمن مـــن تريد إبعادهم أو 

المجرمين. بعض  وأحياناً  بل  نفيهم، 

وإزاء تضََعضُـــع النفـــوذ العثماني في اليمن دأبت إســـتانبول على إرســـال العديد من 
الحملات العســـكرية إلى اليمن، في محاولة لاســـتعادة نفوذها هنـــاك، والحق أن الحجاز قد عانىَ 
بشـــدة من جرّاء هذا الأمر؛ إذ مرَّت بعض الحملات العثمانية بالحجاز وهي في طريقها إلى اليمن، 
ى ذلك إلى حالة من عدم الاســـتقرار في الحجاز، وعلينا أن نتذكر ما أشرنا إليه سابقًا من اعتياد  وأدَّ
الإدارة العثمانية إرســـال أســـوأ أنواع الجنود وأفســـدهم إلى اليمن، لندرك كم كانت محنة الحجاز 

من جرَّاء ذلك.

وتذكر المصادر التاريخيـــة مرور ثلاث من تلك الحملات العثمانيـــة بالحجاز هي: حملة 
حيدر باشـــا في عام 1032هـ/1623م، وأيضًا حملة أحمد باشـــا الكرجي عام 1037هـ/1628م، وكذلك 
حملة قانصوه باشـــا في عام 1039هـ/1629م، وتصَِف لنا هذه المصادر كَمَّ المعاناة التي عاشـــها 
أهـــل الحجاز من جرَّاء ذلك؛ إذ لم يحترم قادة هذه الحملات الوضع الخاص لأشـــراف مكة، وعملوا 
على التدخل في شـــئونهم، كما فرضـــوا عليهم العديد من الطلبات الجائـــرة، بل تطاول بعضهم 
وقـــام بعزل بعضهـــم وتعيين آخرين، بما يتعارض مع العرف الســـائد في هذا الشـــأن منذ فرض 

الحجاز.  على  نفوذهم  العثمانيين 

كمـــا قام بعض هؤلاء القادة بتصفية بعـــض الموظفين المحليين من أهل مكة، والأمر 
الأكثر بشـــاعة هو قيام بعض الجنود العثمانيين بعمليات ســـلب ونهب شـــملت أسواق ومنازل 
جـــدة ومكة، وتحت زعم ضرورة توفير الإمدادات لهذه الحملات العســـكرية قام القادة العثمانيون 

وأعيان جدة ومكة. ار  تجَُّ أملاك  بمصادرة 

هكذا لـــم يَكتفِ العثمانيون بفشـــلهم فـــي إدارة اليمن، فعمدوا إلى إرســـال الحملات 
العســـكرية المتتالية في محاولة لاســـتعادة نفوذهم هناك، إلا أن هذه الحملات العسكرية قامت 
ر  ى إلى تذمٌّ أثناء عبورها الحجاز إلى اليمن بفعل الكثير من الاضطرابات والســـلب والنهب، مما أدَّ
أهـــل الحجاز من الحكم العثماني، وســـيؤدي ذلك إلى ثورة أهل الحجاز ضـــد الحكم العثماني، لا 

ســـيما ما حدث بعد ذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.
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